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أ. م. د. سمية حسنعليان

الملخ�س:
 َ قلم نجد ديوانا لشاعر مسلم يخلو من ذكر آل البيت، مدحاً أو رثاء، إذ عَبرَّ
أولئك الشعراء عم ف مكنونات قلوبهم من الحب والولاء لهم، والشاعر فضولي 
البغدادي أحد الشعراء المشهورين إبان العصين العثمني والصفوي، وقد نحا ذات 
المنحى إذ لم يخلو ديوانه من بيان فضائلهم ورثائهم أو مدحهم)صلوات الله عليهم 
العراق، بمدينة كربلاء المقدسة علی وفق ماجاء ف  أجمعين(، ويبدو أن ولادته ف 

أغلب المصادر التي ترجمت له كان لها تأثيرها الكبير ف هذا المجال.

لذا سعينا ف هذا البحث إلی دراسة تأثير أهل البيت ف شعر هذا الشاعر، 
الشاعر خصَّ كثيرا من قصائده  إن  إذ  التحليلي؛  الوصفي  المنهج  إلی  مستندين 
الشعرية ف مدحهم ورثائهم وبخاصة، النبي الكرم وأمير المؤمنين الإمام علي 
والإمام الحسين؛ فضلا عن ذكر الشاعر لمصائب أهل البيت ف واقعة الطف، 
وبم أن هذه الدراسة قد اهتمت بشعر فضولي البغدادي فقط، لذلك سعينا إلی 

دراسة ديوان الشاعر باللغتين الفارسية والعربية.

فضولي  أن  والتقصي،  البحث  أثناء  نتائج  من  عليه  حصلنا  ما  أهم  من  إنّ 
مقدرة  من  أوتي  ما  بكل  سعى  فقد   ،البيت لهل  شاعرًا  بحق  كان  البغدادي 
شعرية إلى إثبات محبته لهم ف أشعاره التي شحنها بعاطفته الجياشة وأحاسيسه 

المرهفة، بلغة بسيطة سهلة واضحه بعيدة عن التكلف والصنعه المملة.

الكلمات المفتاحية: الأدب الملتزم - الشعر الحسيني – النبي والآل - فضولي 

البغدادي.
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النبي وآل البيت عليهم السلام في شعر فضولي البغدادي)دراسة موضوعية(  

Abstract
Almost all Muslim poets’ divans are packed with the Ahlul-Bait(the 

Prophet’s Household) mention; whether elegy، eulogy. Those poets voiced 

their love and loyalty to the Prophet’s Household. Fadhouli Al-Baghdadi is 

among those outstanding poets who lived the two eras; the Ottoman and the 

Safavid. He was born in Karbala، as documented by most references.

The current research examines the influence of Ahlul-Bait(the Prophet’s 

Household) on his poetry through his divan in Arabic and Persian، depend-

ing on a descriptive-analytical approach. The poet lamented and eulogized 

the Prophet، Imam Ali ibn Abi Talib، Imam Al-Hussein، the Taf battle and 

the accompanying calamities.

The study concluded that Fadhouli Al-Baghdadi is categorically a poet 

who devoted himself and his poetry to the loyalty and love of the Prophet 

and his Household، with that distinguished elegant and well-designed tone 

of emotion and easy-going style and diction.

Key Words: Committed Literature، Husseini Poetry، the Prophet and his 

Household، Fadhouli Al-Baghdadi.
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أ. م. د. سمية حسنعليان

المقدمة:
عالم  عن  التعبير  طرق  وأح��د  الفنون  أن��واع  من  الشعر  أن  به  م  الُمسلَّ ومن 
البشرية،  العصور  أقدم  منذ  نشاهده  طويل  تاريخ  وله  المجرد،  والعقل  ال��روح 
للاتصال  أداة  وهو  معه،  وترعرع  الإنسان  بولادة  ولد  إنّه  القول  نستطيع  بحيث 
المعنوية.  البشر  حاجات  ورف��ع  ال��روح  ه��دوء  إل��ی  البلوغ  وطريق  البشر  بين 

دقيقٍ وحدود  بتعبير  الفن  ماهية  تعريف  المستحيل  نرى من  ذالك  إثر  وعل 
تعاريف  أهمّ  من  ولعلَّ  والذوقية.  المعنوية  بالمور  الوطيدة  لصلته  واضحة؛ 
بأنّه  الفنَّ  إذ عرّف  تولستوي،  تعريف  إليه هو  الذي تجدر الإشارة  الموجودة  الفن 
نال بها  التي  للبشر وأفضل الإحساسات  العالية  العواطف  ينقل  إنساني  »نشاط 
اسة ومشاعر مرهفة  الإنسان«)1(، وكذلك الشعراء بوصفهم أنُاسًا ذوي طبائع حسَّ
يهتمون دائمً بكلِّ ما يجري حولهم ف المجتمع أو بكلِّ واقعةٍ لها أثر هام ف المصير 

الإنساني. 

ومن تلك الوقائع المؤثّرة ف الضمير الإنسانّي واقعة الطف التي حدثت ف سنة 
61 للهجرة ف أرض كربلاء، وأصبحت موضع اهتمم كثير من المسلمين وغيرهم، 
إذ نهل منها كثير من الناس باختلاف أديانهم وجنسياتم، كم هو واضح ف هذا 
التفاعل الكبير من أبناء الملل الخری وبخاصة عبر الشعار التي خصوها بهذه 

الحادثة.

ولعلّ مردّ هذا الاهتمم ف تجلي المعاني السامية والخلاق النبيلة التي ظهرت ف 
سيرة الإمام الحسين وأهل بيته ف هذه الواقعة، وما جری عليهم من المصائب 
 الحسين الإمام  منزلة  عن  فضلًا  كله،  الباطل  أمام  كله  الحق  ووقوف  والآلام، 

.بوصفه سبط النبي الكرم
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النبي وآل البيت عليهم السلام في شعر فضولي البغدادي)دراسة موضوعية(  

ومن جهة أخری كان لحب أهل البيت ومودتم وما دعا إليه القرآن الكريم 
رْبَى﴾)2( دورٌ ف  ي الْقُ ةَ فِ رًا إلِاَّ الْمَوَدَّ هِ أجَْ ي ف الآية المعروفة بآية المودة: ﴿قُلْ لَا أسَْأَلُكُمْ عَلَ

ذكر أهل البيت ف شعر الشاعر.

ولا شك أن الديب الملتزم بحب أهل البيت يعكس ما ف قلبه من حبٍّ 
وولاء لهم ف شعره، وكأن شعره مرآة لهذا الحب الصادق ومن هذا المنطلق يوحد 

بين فكره وعقيدته وسلوكه ويثبت قلمه ما يجول ف ذهنه.

وانسياقا مع هذا أقبل الشعراء علی مدح أهل البيت ورثائهم وبيان مناقبهم 
وفضائلهم وكأن هذا الالتزام بخط أهل البيت هو التزام الروح والعقل والسير 
عل سبيلهم ونهجهم لنشر التعاليم الإسلامية، وجهودهم لرفع مستوی المة ف 
 العلم والخلاق والتقوی، وأن الالتزام بهم وبولايتهم هو الالتزام بولاية النبي
بأن  ينطلقوا إلا من خلال إخلاصهم لله ولرسوله واهتموا  وولاية الله؛ لنهم لم 

يربّوا جماعة من الناس تربية ترتفع بهم إلی مستوی روحيٍّ وفكريٍّ عالٍ.

ولم ينحص هذا الالتزام بحب أهل البيت علی الدباء الشيعة فحسب، بل 
كثيرا ما نلحظ أن الدباء غير المسلمين مدحوا أهل البيت وذكروا مناقبهم، من 
ا ولعلّ مردّ هذا هو أن حبّ  الذين مدحوا الإمام عليً المسيحيين  نحو الدباء 
والمثل  الحميدة  والخصال  والإنسانية  والكمل  الخير  حبّ  يساوي   البيت أهل 
العليا، ومن جراء ذلك اقترب أولئك الدباء فضلا عن المسلمين الشيعة خطوات 
واسعة إلی التشيع. ومن جهة أخری لم ينحص هذا الالتزام علی الدباء القدامی 
بل نجده عند المتأخرين منهم. ومن هؤلاء الشعراء المتأخرين الملتزمين بحب أهل 
الفارسية  أشعاره  الموضوع ف  هذا  يغفل عن  لم  الذي  البغدادي  فضولي   البيت
قوسين  بين  وُضِعت  الفارسية  البيات  ترجمة  أن  إليه  الإشارة  تجدر  ومما  والعربية، 

معقوفين بعد ذكر النص مباشرةً.
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أ. م. د. سمية حسنعليان

وقد قسمنا البحث عل تمهيد وأربعة مباحث، وكان التمهيد بعنوان: التعريف 
بالشاعر وبمصطلح الدب الملتزم، ثمّ المبحث الول بعنوان: مضامين عامّة تخص 
النبي وآل البيت ف شعر فضولي البغداديّ، بعده المبحث الثانّي بعنوان: النبيّ 
بعنوان: الإمام  الثالث جاء  البغدادي، والمبحث  الكرم محمد ف شعر فضولي 
 ف شعر فضولي البغدادي، والمبحث الرابع كان بعنوان: الإمام الحسين علي

ف شعر فضولي البغداديّ، وختم البحث بخاتمة ضمت أهم نتائج الباحث.
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النبي وآل البيت عليهم السلام في شعر فضولي البغدادي)دراسة موضوعية(  

التمهيد: التعريف بال�شاعر وبم�شطلح الاأدب الملتزم.
أوّلً: نبذة من حياة الشاعر فضولي البغدادي

كتابه)كشف  ف  خليفة  حاجي  الكامل  البغدادي  فضولي  اسم  ذكر  من  أول 
التراجم ف ذكر هذا  تبعه مؤلفو كتب  بن سليمن)3( وقد  إذ سمه محمد  الظنون( 
الاسم له. وهو عبقريٌ فذٌ صاحبُ شخصيةٍ شهيرة فريدة حظي باكتساب المكانة 
المرموقة ف الشعر العربي والفارسي بعلمه الغزير وثقافته الواسعة. »أصله ينتمي 
العراق  استوطنت  التي  التركمنية  الغز  قبيلة  من  بطن  وهي  البيات  عشيره  إلی 
قديم وسكنت قرب واسط ولها ذيول ف الشرق وتركيا وهم الآن لفيف من العرب 
البقاع«)4( كم ذكر  والترك، يقيم فرع منهم ف كركوك وبيوتات بغداد وغيرها من 
صاحب كتاب)أعيان الشيعة()5( هذا المر وكتب عنه الشيخ آغا بزرگ الطهراني 
1498م  بحدود  بكربلاء  ولد  بيات  قبيلة  من  سليمن  بن  محمد  اسمه  »إنّ  وقال: 
كم ف مقدمة)مطلع الاعتقاد( باكو بقلم حميد أراسلي ونشأ ببغداد ونسب إليها 
أن  الرئيس ف  السبب  بالبغدادي  لقبه  الشعراء«)6(؛ ولعل  رئيس  التراك  ويلقبه 
أدخل الشك ف مسقط رأسه؛ ومع أنه من البدهي أنه من العراق إلا أنه تضاربت 

القوال والآراء حوله بين بغداد أو الحلة أو كربلاء.

من يعتقد أنه ولد ببغداد يستدل بشعره هذا إذ قال مخاطبا مصطفی چلبي 
ممدوحه)7(:

من وتوييم ز يك ملك در حقيقت حالبدان سبب كه تو از واسطی من از بغداد

]أنا وأنت من ملك واحد ف الحقيقة لنك من مدينة واسط وأنا من بغداد[

ومما لا شك فيه أنه قد قضی كثيرا من عمره ف بغداد إذ قال ف شعره)8(:
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أ. م. د. سمية حسنعليان

رأفتی فضولی  مطلق  بغداديان  در  حيف عمر من كه بی حاصل در اين كشور گذشتنيست 

]يا فضولي! ليس بين أهل بغداد رأفة ورحمة أبدا؛ وحرم عمري الذي مضی ف 
هذا البلد[

لكن الصح هو أن هذا الموضوع يحتاج إلی دراسة أعمق وأوسع إذ ذكر بعض 
مترجمي حياته أنه هاجر إلی بغداد ليخدم إبراهيم خان والي مدينة بغداد ف العهد 

الصفوي وهذا يدل علی أنه لم يولد ف بغداد)9(.

»فضلي  بقوله:  ذلك  سلمي  عزيز  ذكر  فقد  الحلة  مدينة  مولده  إن  يقال  كم 
الابن وأبوه فضولي شاعران وهما من الحلة الآن«)10( والبعض شددوا ف حكمهم 
وحملوا النصوص ما لا تحتمل إذ نسبوه إلی الحلة لمثل هذا القول ف شعره العربي 

إذ قال)11(:

ــو لحـــظ طــرفــك ســاحــر ــل ــك ح ــان ــس ـــلل ـــاب ــــــــــك ب ـــــلي وأرض كــــأنــــك ح

وكذلك هناك من نسبه إلی مدينة كركوك وقال عزيز سامي عنه: »إن بعض 
النساء من أسرة فضولي كن مقيمت ف الجانب المطل نحو الشمل من قلعة كركوك 
وأنه مضی إلی ذلك الموضع فرأی الديار مهدمة خاوية من سكانها وإن ما يعزز 
اعتقاده صحة نسبة فضولي إلی كركوك أن الكثرة الكاثرة من سكان تلك المدينة 
يملكون نسخا من ديوان فضولي ويعتزون به ويحفظون معظم أشعاره وكان معظم 
يكون  أن  فيحتمل  بالتركية  لعلمهم  المدينة  هذه  من  العثمني  العهد  ف  الموظفين 

والد فضولي من أهل هذه المدينة«)12(.

كتب  ولكن  دقيق  وبشكل  بالضبط  مولده  تاريخ  التراجم  أصحاب  يذكر  لم 
المنون هذا ما أغفله  به  العمر يوم ذهبت  يبلغ من  حسين مجيب المصي: »فكم 
سنيه  من  الستين  بلغ  أنه  قدرنا  فإذا  مولده  تاريخ  عن  سكتوا  كم  ذكره  ال��رواة 
فلأمكننا أن نقول علی وجه التقريب لا التحديد إن ميلاده كان عام 900 الهجري 



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

80

النبي وآل البيت عليهم السلام في شعر فضولي البغدادي)دراسة موضوعية(  

أو 1492 الميلادي«)13(.

وظهر من الروايات التاريخية المتعلقة بالمدة المبكرة من حياة فضولي أنه كربلائي 
المولد كم ذكر حميد أراسلي ف مقدمة ديوان)مطلع الاعتقاد( أن فضولي ولد ف مدينة 

كربلاء.

المدينة  هذه  إلی  الرحال  شدّ  لنه  فذلك  به  لحق  الذي  »البغدادي«  لقبه  أما 
كانت  إذ  عصه  جهابذة  علی  يتخرج  حتی  فيها  والمعرفة  العلم  طالبا  العريقة 
بغداد مركز العلوم والفنون والدب وكلّ من عزم السفر إليها لهذا الغرض لقبّ 

بالبغدادي)14(.

»ذو  منها:  وشهرته  الشاعر  هذا  عظمة  علی  تدل  كلّها  أخری  ألقاب  وله 
اللسانين« إذ كان يتقن اللغتين، بل ثلاث لغات)الفارسية، العربية والتركية(. كم 
لقب أيضا ب� »سلطان الشعراء التركمن« و »شيخ الشعراء« و »رئيس الشعراء« و 

»الشاعر العظم« و »أعظم شعراء الشرق« و »أفصح الشعراء«)15(.

عاشوا  الذين  الشعراء  من  كثير  بشعر  تأثر  قد  أنه  يجد  أشعاره  ف  والمتأمل 
الفارسية والخيام  الملحمة  الفردوسي صاحب)الشاهنامة(  قبله أو عاصروه منهم: 
الرومي  الدين  جلال  ومولانا  العطّار  والحافظ،  الشيرازي  والسعدي  النيسابوري 
كالمعري  العربية  بشعراء  تأثره  ظهر  قد  كم  الشعراء)16(  من  وغيرهم  والنظامي، 

والمتنبي وأظهر تمكنه ف هذه اللغة وله ديوان شعر ف اللغة العربية)17(.

حاول  ولذلك  بغداد  الصفوي  إسمعيل  الشاه  فتح  وقد  شابًا  فضولي  وكان 
الشاعر التقرب إلی الملك وقدّم له شعره »بنگ وباده« وكم له علاقات طيبة مع 
إبراهيم خان، ومصطفی چلبي، وبعض المراء والولاة إذ كتب أثره »شكايت نامه: 

التذمر« للأخير مشيرا فيه إلی وضعه المعيشي السييء)18(.
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أ. م. د. سمية حسنعليان

بم ذكره حسين علي محفوظ  نكتفي  المرموقة ف الدب  الشاعر  بيان مكانة  ف 
فيه: »فضولي شاعر عظيم، انتهت إليه إمارة الشعر ورياسة الكلام ف القرن العاشر 
وقد فخر به الترك وأطبقوا علی تبجيله وأجمعت عليه آراؤهم لنه مجدد الشعر 
التركي ومبدعه وحفي الفرس بآدابه واعتزوا به لنه حاك الشعر بالفارسية ونمنم 

فيها نثرا يروق البصائر ويونق البصار«)19(.

ا كثيرة عرف منها إلی الآن ثمنية عشر مؤلفًا  وف بيان آثاره فأنه قد ألّف كتبً
منها:

بالتركية: شاه وگدا؛ ليلی ومجنون؛ مثنوی بنگ وباده؛ روضه؛ صحبت الاثمر؛ 
شكايت نامه؛ رسالهٔ معم؛ حديقة السعداء وذلك ف ذكر فاجعة الطف ومصائب 

الإمام أبي عبد الله الحسين وأهل بيته ف كربلاء.

بالفارسية: الديوان؛ رند وزاهد؛ صحت ومرض؛ أنيس القلب؛ ساقی نامه)هفت 
جام(؛ روح نامه.

العربي وف  النثر  الوحيد ف  الكتاب  الديوان، )مطلع الاعتقاد( وهو  بالعربية: 
والفكرية  والمعنوية  الروحية  المسلمين  حياة  مظاهر  فضولي  يصف  الكتاب  هذا 
بأسلوب أدبي راق، طبع حميد أرسلي هذا الكتاب القيم ف باكو عام 1985م بعنوان 

»مطلع الاعتقاد والقصائد العربية لفضولي«)20(.

وفضولي شاعر من شعراء التصوف والعرفان، اعتزل الحياة المادية الدنيوية ورغب 
ف الزهد وآثر الانقطاع إلی العبادة ف بيت بسيط جوار قبر الإمام الحسين إلی 
أن وافته المنية بعد إصابته بداء الطاعون)قيل ف سنة 963ه�( ودفن بكربلاء. وف 
مهرجان فضولي المقام ف بغداد 1994 وذلك لمرور 500 سنه عل ميلاده، تم بناء 
قبر رمزي للشاعر ف غرفة تابعة لمكتبة ودار المخطوطات التابعة للعتبة الحسينية 
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النبي وآل البيت عليهم السلام في شعر فضولي البغدادي)دراسة موضوعية(  

المقدسة التي تقع ف الجانب الايمن من باب القبلة.

الإمام  رثاء  ف  رائعة  قصائد  له  أن  القبر  علی  مكتوب  ه  أنَّ الانتباه  يلفت  ومما 
الحسين باللغة الكردية لكننا لم نجد هناك أية إشارة ف ترجمته تدل علی علم 
فضولي بهذه اللغة فضلا عن أننا لم نحصل علی أشعاره باللغة الكردية. والله أعلم!

ثانيًّا: الأدب الملتزم بحب آل البيت؛ المصطلح والمفهوم
والدب  الفن  ب��دور  الإنسان  وع��ي  عن  نشأت  الال��ت��زام  قضية  الحقيقة  ف 
استعمل  للإنسانية  الول  الفجر  فمنذ  ومجتمعه  حياته  بناء  ف  ومسؤوليتهم 
ف  والالتزام  ضرورت��م)21(،  وعرف  به  والتقدم  العالم  لتغيير  والدب  الفن  الإنسان 
محددة  قضايا  أو  معينة  قضية  تجاه  محددة  نظر  وجهة  الديب  »تبني  هو  الدب 
علی  الول  يقوم  إذ  والإلزام  الالتزام  بين  كبير  اختلاف  وهناك  عنها«)22(  والدفاع 
الثاني علی  يقوم  بينم  إكراه  دون  من  والقناعة  الوعي  الحرة وعلی  الذاتية  المبادرة 

الإكراه الذي يتخذ وجوها عديدة أهمها الترهيب والترغيب)23(.
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أ. م. د. سمية حسنعليان

العربي  الديب  لالتزام  كثيرة  نمذج  والحديث  القديم  العربي  الدب  تاريخ  وف 
فكرًا وسلوكًا، وكفانا رجوعًا إلی كتاب »الالتزام ف الشعر العربي« لحمد أبو حاقة 

لنحصل علی كمٍ غفير من هذه النمذج.

وانسياقا مع هذا، فالديب المسلم الشيعي لا يُستثنی من هذه المهمة إذ يملك 
عقيدته  عن  للتعبير  و...  والشعر  والكتابة  الخطابة  المختلفة:  بأشكالها  الكلمت 
لهم  الذين   الإسلام نبي  بيت  أهل  أن  العقيدة  هذه  تحت  يندرج  ومما  وفكرته، 
قرابة مع الرسول اهتموا بالإسلام ونشر تعاليمه وتحمّلوا كل الذی والجور ف 
الرثاء علی مصائبهم. وهؤلاء  بالثناء والمدح كم يستحقون  سبيله فهم جديرون 
الدباء عالمون بأن للأدب رسالة سامية لا بد أن تتحقق عن طريق الكلمت فضلا 
عن أن الشعراء نقصد الشيعة منهم أولوا جل اهتممهم لهذا الموضوع لنهم ذوو 
 طبائع حساسة وقرائح مرهفة وضمنوا شعرهم كثيرا من معارف أهل البيت

لن التشيع الحقيقي ليس إلا محبة أهل البيت وموالاتم.

 وأما الشعر الحسيني فهو الشعر الذي قد بدأ تاريخه بعد مقتل الإمام الحسين
بكربلاء ف المحرم من عام 61 للهجرة واستمر ومازال إلی زماننا هذا. وقد قسمه 

الكرباسي ف كتابه)المدخل الى الشعر الحسيني( الی عدة مراحل هي:

العاشر من  يوم   الإمام الحسين بمقتل  الئمة ويبدأ  المرحلة الولی: عهد   .1« 
المحرم عام 61 للهجرة وينتهي بغيبة الإمام المهدي عام 326 للهجرة أي أوائل 

القرن الرابع.
2. المرحلة الثانية: عهد ما بعد الغيبة ويبدأ من أوائل القرن الرابع حتی نهاية القرن 

الثالث عشر الهجري.
3. المرحلة الثالثة: بداية العص الحديث وقد بدأ منذ بداية القرن الرابع عشر وحتی 

يومنا هذا«)24(.
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النبي وآل البيت عليهم السلام في شعر فضولي البغدادي)دراسة موضوعية(  

عام عن  بشكل  الدب  تراجع  بعدما  الحسيني  الشعر  بدأ  الولی  المرحلة  وف 
نمطه الإسلامي لنه أصبح الحكم بيد المويين وأعادوا الدب إلی العص الجاهلي 
الحزبية  السياسة  علی  وقفًا  منه  الكبر  الجانب  وأصبح  الجاهلية  القيم  وأحيوا 

العصبية كم كان جانب كبير من الشعر الجاهلي متعلقًا بالحياة القبلية)25(.

وف ظل تلك الجواء التي قد مهّدت الرضية لازدهار شعر النقائض وتطور 
مجالاته  كلّ  ف  ويتطوّر  يزدهر  الحسيني  الشعر  بدأ  الجاهليين  عادة  علی  الغزل 
شكل  ف  وخصوصًا  تاما  تقليدًا  الجاهلي  الدب  يقلّد  بقي  الموي  الشعر  ولكن 

القصيدة وتعدد الغراض)26(.

وأما ف المرحلة التالية للشعر الحسيني فنلاحظ أن تحولات الجوانب المختلفة 
إذ  الحسيني،  الشعر  ف  أثرت  قد  والاقتصادية،  والسياسية  الاجتمعية  للحياة 
ظهرت الدولة العباسية، وقد انتقل الحكم من المويين إلی العباسيين، وحُوّلت 
يفدون  والشعراء  والدباء  العلمء  كبار  بدأ  وقد  بغداد،  إلی  دمشق  من  العاصمة 
إليها، كم أخذت المولّدات الشعرية تتكاثر ويتفنن الشعراء ف أشعارهم، وتوالت 
الحكومات واحدة بعد أخری ولكن بقي الحسين وثورته مادة خصبة للشعراء ف 
قلوب  البيت ف  آل  الذي غرسه  الحبّ  المتعاقبة؛ لن جذور  التاريخية  المراحل 
الناس عريقة جدًا ولن يزول حبهم مهم كان الاضطهاد والضغط كم كان المر 
ف العهد العباسي، إذ كانت هناك محاولات من السلطات لقمع التراث الحسيني، 
ولكن الشاعر الحسيني الملتزم بقضية الحسين ونهضته ومبادئه وقيمه لم يتزعزع 
فهو شاعر هادف يستخدم شعره ونتاجه الدبي والفكري ف سبيل فكره وعقيدته، 

لنه يری نفسه صاحب مبدأ.

وإذا واجهنا الكم الغفير من الشعار والقصائد والكلمت المضيئة للشعراء غير 
المسلمين فم بال الشعراء المسلمين الذين قد أشُربت قلوبهم بحب آل البيت؟! 
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لذلك ما إن وقعت هذه الحادثة حتی بدأ الشعراء ينظمون القصائد ف رثاء الإمام 
يرفض  الحسين  لن  الزمان  بتجديد  ا  روحيً نمت  عاشوراء  قصائد   .الحسين
ومظلوميتهم،  الكريمة  وسجاياهم  البيت  أهل  شموخ  وأظهرت  الذل  ف  الحياة 
فأثر ذلك كله ف عواطف المجتمع الإسلامي والإنساني تأثيراً عميقًا، وظلّت معالم 
السی مقرونة بالثورة وهي تفوح من كلام الشعراء ف كلّ عص لتحرق الضمير 
محرّكة  القصائد  هذه  وأصبحت  الكلام،  ذلك  سمع  أينم  الوجدان  وتز  الإنساني 
للأمل والخلاص ف كلّ عص يحتدم به الظلم وينشر الطاغوت عباءة الخوف علی 
رؤوس الناس، فحققت القصيدة الحسينية وظيفتها اتجاه وحدة الصاع مع الحكم 
ف  السامية  غير  الظواهر  أو  العص  حكام  لمساوئ  ناقد  خير  وأصبحت  الجائر 

المجتمع)27(.

بعد  الول��ی  بالقرون  أو  الول��ی  السنوات  علی  الحسيني  الشعر  ينحص  لم 
استشهاد الإمام، لن قضيته لم تخضع لمرحلة معينة من التاريخ أو لبقعة محدّدة 
من بقاع الرض بل إنها ترسخت ف القلوب والذهان وقد تنفتح آفاق جديدة من 
الشعر  الزمن، كم لم ينحص  تقدم  بعد يوم وكلّم  يوما  الشعراء  أمام  الواقعة  هذه 
الحسيني علی شعب واحد أو ناس ذوي جنسيات واحدة، ولعل كتاب »كربلاء 
للشعر  المثلة  من  كثيراً  دفتيه  بين  جمع  الذي  الإسلامية«  الشعوب  شعراء  بين 
إذ  الموضوع  هذا  دليل علی  والتركي، خير  والفارسي،  العربي،  الشعر  الحسيني ف 
الشعر  شعراء  من  كثيراً  عرّف  المصي  مجيب  حسين  الدكتور  الكتاب  مؤلف  أنّ 
الحسيني من الشعوب المختلفة وأشار إلی أوفرهم نصيبًا ف نظم الرثاء الخاص 
بالحسين وأهل بيته، وكم أنه قام بترجمة تلك الشعار إلی  اللغة العربية وبصورة 

شعريّة.
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النبي وآل البيت عليهم السلام في شعر فضولي البغدادي)دراسة موضوعية(  

المبحث الاأوّل
م�شامين عامة تخ�سّ النبي واآل البيت

في �شعر ف�شولي البغدادي
 ف هذا القسم من البحث سندرس شعر فضولي البغدادي ف النبي وآل بيته
دراسة موضوعية مشيرين إلی شيء من الجوانب الفنية فيه، ولكن قبل أن نخوض 
ذكر  علی  ونأتي   بيته وآل  النبي  ف  قصائده  فضولي  ضمّنها  التي  المضامين  ف 
الشعار وشرحها ف أقسام مختلفة مشيرين إلی المضامين العامة التي ذكرها الشاعر 

ف قصائده بخصوص أهل البيت وهي:

:السعادة لمن يسلك طريقهم
إذ قال الشاعر مشبهًا من يقبل طاعة المعصومين الربعة عشر بالقمر أو البدر 
الذي يكتمل ف الليلة الرابعة عشرة ف كلّ شهر وكم أن عدد الشهور اثنا عشر 

ويدور الفلك والدهر عليه فعدد أئمّة أهل البيت كذلك اثنا عشر)28(:

هست ماه چارده را هم از آن مهر اين كمالهر كه مهر چارده معصوم دارد كامل است

]كامل من ف قلبه محبة الئمة الربعة عشر كم أن البدر بلغ هذه الدرجة من 
]الكمل لحبه لهم

من  كان  إذ  تدل علی مذهب فضولي  م  فإنَّ دلّت علی شيء  إذا  البيات  وهذه 
شيعة الئمة الإثني عشر علمً أنَّ هناك تباينًا ف مذهبه، فقد ذهب البعض إلی 
أنه من أهل السنة إذ له قصائد ف مدح سليمن القانوني عندما فتح بغداد واستقر 

فيها.
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أ. م. د. سمية حسنعليان

موالة آل البيت سبيل النجاة:
أشار إلی هذا المضمون ف هذا البيت إذ قال)29(:

ال علی با  دارد صدق  اختلالهر شهنشاهی كه  ــدارد  ن راهــی  او  ملك  نظام  در 

]كل ملك له علاقة الصداقة بآل البيت فلا اختلال ف نظام ملكه[

:فضل الممدوح في أنه محب لآل البيت
 الممدوح للإمام علي الملوك ولكنّ حبّ  يمدح  ألا  أن لفضولي عهدًا  وذلك 

ومحبته لشيعته جعلت الشاعر ينقض العهد وأخذ يمدحه بقصيدة)30(:

روزگــار خــسروان  ثنای  از  عهد  عهد من بشكست اقدام تو بر حسن خصالداشتم 

نكنم چو  وه  علی  محبان  بر  داری  لاللطف  البته  می شوم  ثنايت  گويم  نمی  گر 

جعلتني  وميزاتك  الحسنة  خصالك  ولكن  الدهر  ملوك  أمدح  ألا  ]عاهدت 
أمدحك  لم  لو  للعجب  ويا   علي الإمام  محبي  مع  لطيف  وأنت  العهد؛  أنقض 

فالحسن أن أكون أخرس[

القريب منهم ل يزول ذكره:
:)31(إذ أنشد ف مدح ممدوحه الذي كان يحب آل البيت

اين خاندان بنده  باشد  زوالهر سرافرازی كه  باشد  نمی  را  او  دولــت  آفــتــاب 

فلن  الله  إلی  بهم  ويتقرب   البيت لآل  عبدًا  كان  الرأس  مرفوع  ملك  ]كلّ 
تغرب شمس ملكه ولن يفنی ذكره[

كم ذكر هذا المضمون ف قصيدة أخری)32(:

نيست پناهش  علی  آل  سايه  كه  زوالكسی  به  نهد  می  روی  بــود  آفتاب  گر 

]من ليس ظل آل البيت مأواه فيزول لا محالة حتی ولو كان شمسًا ستغرب[
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النبي وآل البيت عليهم السلام في شعر فضولي البغدادي)دراسة موضوعية(  

:الإشارة إلی ولئه ومحبته لهم
وقد ذكر هذا المر ف أشعاره العربية قائلا)33(:

مــهــجــتــي في  ــن  ــك ــم ــت م ــــــوی  اله ــهإن  ــلال ــق ــت لاس ــل  ــي ــل ــق ــت ال يــمــكــن  لا 

ـــــی أعــقــابــه ــب إل ــس ــت ــن ـــهفــــالــــروح م ـــوال ــبر عـــلـــی أه ــط ــص ـــقـــلـــب م وال

ــــرام مـــطـــوّق ــــغ ــي بــــأغــــلال ال ــق ــن أغـــلالـــهع مــــن  الإطـــــــلاق  ـــب  ـــل أط لا 

ــت ــاب ـــي عـــلـــی نهــــج المـــحـــبـــة ث ـــدم ــهق ــال ــق ع حــــل  تــــدبــــير  في  أســــــع  لم 

ا النبي أنّ حبّه له يزداد يوما بعد يوم)34(: وقد ذكر مخاطبً

مـــتـــنـــوع تــــشــــوق  هــــــــواك  في  ــــاللي  ــــي ول بــــــــدت  ـــــــــام  أي كــــــل  في 

ـــــر مـــتـــكـــثـــر ـــــوف ـــــت ـــــجـــــدد م ـــــت ـــــر مـــــتـــــوالم ـــــوات ـــــت ـــــد م ـــــزاي ـــــت م

:طلب الرحمة والشفاعة والنظر من آل البيت
البيت؛  آل  والعربية ف مدح  الفارسية  أشعاره  قد تجلی ف  المضمون  وهذا 

إليك بعض النمذج منها:

ا النبي مشيراً إلی ضعفه وفقره وذلته)35(: قال مخاطبً

ـــفـــضـــولي إنّــــه ــــز وذلـــيـــلفـــانـــظـــر إلـــــی فـــقـــر ال ــــاج ـــف ع عـــبـــد ضـــعـــي

وقال)36(:

عفو پذيرد  تو  لطف  از  كه  هست  ــا هماميد  ــولي م ــض ــه خــلــق وف مــعــاصــی هم

مرهمتويی كه روز جزا چون شفيع خلق شوی می رسد  تو  از  را  همه  جراحت 

الشاعر،  الفضولي  وذنوب  الخلق  معاصي  كلّ  عن  يعفو  أن  تعالی  الله  ]نرجو 
لنّك أنت الشفيع عند الله يوم الحشر ولذلك ستكون بلسمً لكلّ جراحات الناس[
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المبحث الثاني
النبي الاأكرم محمد في �شعر ف�شولي البغدادي:

 الكرم الرسول  لمدح  والعربية  الفارسية  قصائده  بعض  فضولي  خص  قد 
مدحه  ف  التالية  المضامين  إلی  أشار  وقد   .ولآله له  ومحبته  ولاءه  فيها  وأثبت 

له)صلوات الله عليه(:

عشق النبي مزيل الهم)37(:
درو كــه  عــالمــی  عشقست  نشئه  ز  ــرا  المم ز  محنتی  نــه  ــذت  ل ز  راحتيست  نــه 

]كأني لعشقه دخلت عال�مً لا راحة فيه من اللذات ولا محنة من ألم[

حبّ النبي حبّ حقيقي)38(:
رقــمچه عشق عشق حقيقی كه بر صحيفه كون مــكــونــات  نــقــش  شـــده  او  طفيل 

]هذا الحبّ للنبي هو الحب الحقيقي الذي تجلّی ف صحيفة الكون وهو سبب 
خلق كلّ العالم[

:ذكر بعض الخصال الحسنة للنبي

أشار ف البيات التالية إلی أن النبي هو الميّ المكيّ القرشّي وهو الذي سبَّب 
ذاكرًا  والقمر،  بالشمس  إياه  مشبهًا  العرب،  حال  أصلح  كم  العجم  ملك  زوال 

:)39(كرمه وجوده

ـــد قــرشــی ـــم ـــی مح ـــك ـــی امــــــی م ـــب عجمن مــلــوك  فتنه  ــرب  ع ملك  ــلاح  ص

سخا اوج  ـــاب  ـــت آف وفــــا  ــهــر  ســپ ـــه  شيمم ــده  حمــي سرور  سر  خجسته  ــه  ش

ينتمي إلی قريش، وهو الذي أصلح  النبي المي المكي الذي  ]محمد هو 
العرب كم أزال ملك العجم؛ وهو قمر الوفاء وشمس السخاء وكأنه ملك سيد 
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النبي وآل البيت عليهم السلام في شعر فضولي البغدادي)دراسة موضوعية(  

الملوك ذو الشيم الحميدة[

كم ذكر ف قصيدته بالعربية مشبهًا النبي بالبدر ف كمل صفاته وحسنها:

ــلا ــم ــك ــت ــــه م ــــمال ــــج ـــهبــــــــدر بــــــــدا ب ـــكـــمال ـــــه ب ـــــــــلاح جمـــــال فــــــــاق الم

بلحظه الـــقـــلـــوب  ــب  ــل س ــة  ــج به ـــا  وبــــــقــــــده وبــــــخــــــده وبــــخــــالــــهي

...

ــلا ــع ـــــــه وكـــــمالـــــهلـــثـــنـــاء ســـيـــدنـــا الــــــذي بـــلـــغ ال بـــــجـــــلالـــــه وجمـــــــال

ـــكـــرم ـــت ــــد م ــــي ـــــم س ـــــري ــــد ك ــــن إرســـالـــهس ـــــق في  الح ـــــر  أم ـــــان  ب ــــد  ق

مدح  ف  قال  إذ  الشيرازي  للسعدي  الشهير  بالبيت  يذكرنا  الثالث  والبيت 
:النبي

ـــــه ـــــكـــــمال ـــــــغ الـــــــــعـــــــــلا ب ـــــــل ـــــف الــــــــدجــــــــی بــــجــــمالــــهب ـــــش ك

ــــه ــــال ــــص ـــــت جمــــــيــــــع خ ــــــه وآلــــــــــهحـــــســـــن ــــــي ــــــل صـــــــــلـــــــــوا ع

الإشارة إلی غزوات النبي وسنته الحسنة في الشريعة الإسلامية)40(:
افكن خصم  سوار  را  ودين  دولت  اعظمسپاه  شهنشه  را  مــبــين  شرع  ـــر  سري

بسلوك را  وحـــلال  حـــرام  داده  ونــعــمتمــيــز  بـــلا  ــر  ــق وس نــعــيــم  راه  نـــمـــوده 

وكان  والدين  الدولة  جيش  عن  مدافعًا  العداء  غازيًا  يركب   النبي ]كان 
الحرام  من  الحلال  ميز  الذي  هو  الغراء؛  الشريعة  لعرش  العظم  الملك  بمنزلة 

بنهجه، وبين الطريق إلی جهنم والجنة واضحًا[

إزالة النبي الأصنام من الكعبة)41(:
ـــــرآورده ب ــم  ــن ص از  را  كــافــر  ــــزار  صنمه هــزار  صف  شكسته  حسن  بزيب 

بت شده  برون  آمده  درون  بكعبه  او  نامحرمچو  ز  ــرم  ح خــالــی  ــده  ش او  بسعی 

]قد أخرج ألف كافر من عبادة الصنام وقد كسر صفوف الكفر ومزقها بحسنه 
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وجماله؛ وكلم دخل الكعبة قد خرجت الصنام والوثان منها وقد خلا الحرم الإلهي 
من الغيار[

نشر النبي العدالة في العالم)42(:
سمچو كوس عدل زده در حجاز ودر بغداد كسری  طاق  ز  دولــت  طاير  نموده 

]ما إن ضرب علی أجراس العدالة ف الحجاز وف بغداد، حتی طار طائر دولة 
كسری من إيوانه[. )إشارة إلی معجزة ولادة النبي إذ ارتج إيوان كسرى وسقطت 

منه أربع عشرة شرفة(.

مقارنة بين النبي محمد والنبي موسی عليهما السلام ومعجزاتهما)43(:
ماهيست تا  مــاه  فــرق  واو  موسی  يمميان  ــدن  ــري ب وكــجــا  مــاه  شكستن  كجا 

]الفرق بين النبي موسی والرسول الكرم مثل الفرق بين القمر والسمك، أين 
انشقاق القمر من شق البحر؟![

ف هذا البيت قارن الشاعر فضولي بين نبينا محمد ونبي الله موسی مشيرا 
 الرسول عهد  ف  وقعت  حادثة  وهي   للنبي القمر  انشقاق  معجزة  إلی 
شق  إذ   موسی ومعجزة  الانشقاق.  سورة  الكريم  القرآن  ف  مذكورة  والحادثة 
ويعد   النبي معجزة  يفضل  والشاعر  وجنوده،  فرعون  وغرق  بعصاه  البحر 

الفرق بينهم قدر فاصلة بين البحر والقمر.

النبي هو هدف الخليقة:
وهذا المضمون مقتبس من الحديث القدسي: »لولاك ما خُلِقَت الفلاك«)44(، 

فقال)45(:

ـــــــراد مــــن الــــعــــوالم كــلــهــا ـــــت الم ـــی وغــــيرك مـــالِأن ـــك اكــتــفــيــت رض وب
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النبي وآل البيت عليهم السلام في شعر فضولي البغدادي)دراسة موضوعية(  

ال في حبه للنبي وآله صلوات الله عليهم: عدم الكتراث بلوم العُذَّ
مما يلفت الانتباه ف شعر فضولي الفارسي والعربي إشارته إلی لوم الذين عاتبوه 
لحبه لآل البيت، ولعل مردّ ذلك يعود الى العص الذي عاش فيه الشاعر والبيئة 
الاجتمعية والسياسية ف ذلك العص وهو القرن العاشر الهجري، إذ كان التراك 
يحكمون قبضتهم علی كل منطقة غرب آسيا وصولا الى مص، وكان العراق محل 
نزاع وصراع بين الدولتين الصفوية والعثمنية فتسيطر عليه الدولة الصفوية أحيانًا، 

فيم كانت الدولة العثمنية السنية تتحكم فيه أحيانًا أخرى)46(.

ال ف  ف البيات التالية يتمنی الشاعر أن يكون أصمّ كيلا يسمع أقوال العُذَّ
هواه وحبه)47(:

فواحشا ارتكبت  لئوما  لي  عيب  ـــویفــلا  اله ــــعــــواذل في  ال ــــوم  ل ـــدرني  ـــك ي

أطــرشــا كــنــت  ــم  ــوله ق ــن  ع ليتني  ــــوی عـــن سريـــرتيفــيــا  ــــار اله ــم تمـــح آث ــل ف

ونــاقــشــا ـــعـــذول  ال فــيــهــا  ــي  ــن لام ــلا وإنـــهوإن  ــه ــق ج ــش ــع فــكــيــف أنــــا في ال

والحشا والـــروح  العقل  صفاء  قــــــدرهمفيض  رفـــــعـــــة  عــــــز  بي  ـــت  ـــع ـــن ل
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المبحث الثالث
الاإمام علي في �شعر ف�شولي البغدادي:

قد رسخت محبة الإمام علي ف قلب فضولي الشاعر إذ لم يقدر عل أن يترك 
العراق لهذا الحب الوافر فقال ف شعره الفارسي)48(:

بار صد  كـــرده ام  يــاد  نجف  بشاه  وشماليمين  يمين  مايل  نشوم  نجف  از  كه 

]أقسم بالإمام علي ملك النجف مائة مرة إني لن أترك هذه المدينة ولا أذهب 
يمينا ولا شملا ولن أميل عنها[

لقد خص فضولي كثيراً من قصائده لمدح الإمام علي ولم يتحدث عن العشق 
إلّا وعشق الإمام يلفت انتباهه ويجذبه إلی وصفه وثنائه، وكأنَّ حب الإمام كان 

يشغل فكره بطريقة تجعل الشاعر يذوب ف ذلك الحبّ وتلتهب نار شوقه إليه.

:وقد أشار الشاعر إلی المضامين التالية ف مدحه للإمام علي

الإشارة إلی بعض خصال الإمام كالعلم والسخاء:
وصف علم الإمام علي مضمنا الحديث النبوي الشريف: »أنا مدينة العلم 

وعلي بابها«)49( وقال)50(:

استبه شهر علم نبی چو علی ست در چه عجب در  حاجبان  ز  را  او  گر  زجبرئيل 

صار  أن  ف  عجب  فلا   النبي علم  مدينة  باب   علي الإمام  يكون  ]كلم 
جبرئيل من حجاب بابه وذلك لمنزلته العالية[

وقال مخاطبا الإمام)51(:

ــی ول ــی  ــب ن ــم  ــل ع ــه  ــن ــدي م در  آستانهــســتــی  خاك  فَلَكَش  نُه  هست  كه  در  آن 
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النبي وآل البيت عليهم السلام في شعر فضولي البغدادي)دراسة موضوعية(  

]أنت يا علي باب مدينة علم النبي ولكن ذلك الباب الذي كل الفلاك 
التسع تربة عتبته[

كم ذكر تقواه وزهده)52(:

مــتــكــمــل كـــــامـــــل  وصي  تـــــقـــــي نـــــقـــــي زاهـــــــــــد مــــتــــسرعولي 

وقال ف سخاء الإمام وجوده مشبها إياه بسمء الجود والكرم ف سعته وكثرته)53(:

شرف اوج  ــای  هم ســخــاوت  سپهر  ــا  بفالأي مباركست  ــف  شري ــام  ن ــر  ذك كــه 

الذي يطير ف ذروة الشرف والكرامة!  الطائر  أيها  السخاء والجود ويا  ]يا سمء 
اسمك مبارك شريف يتفاءل به الناس[

وقد ذكر أن الإمام جامع الضداد قائلا)54(:

للعدی والليث  للأحباب  الغيث  ــعهــو  ــف ــن وي ــــضر  ي وإكـــــراهـــــا  ودادا 

ونلحظ أن الشاعر استعمل صنعة التضاد ف البيت بين »الحباب والعدی« 
وبين »يضر وينفع« لتدل المفردات علی هذا التضاد ف الصفات أيضا.

الإمام فريد في سلوكه ونهجه)55(:
بدين روش كه تويی زود می رسی به كمالبدين سبب كه تويی كم كسيست در عالم

الكمل  تبلغ  تنتهجها ومن خلالها  التي  الطريقة  العالم بهذه  نظير لك ف  ]لا 
بسهولة[

الإمام معين الخلق في مشاكلهم:
يصف الشاعر الإمام بأنه حلال المشاكل ويقول مخاطبا إياه)56(:

ــار حــل هــر اشكالتويی كه گر مدد از همت تو خواهد كَس بـــرای رونـــق هــر ك

كرد می تواند  ــاری  ك هــر  گشايی  ــالگــره  ــب ــــت اق ــان غــنــچــه گـــلـــزار دول ــس ب
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المشاكل  حلال  فيجدك  مشكلة  لحل  أو  عمل  لتحسين  استعانك  من  ]أنت 
البستان تجعل  التي تجري ف  الرياح  ومعينه، وأنت من يحل عقد المشاكل كم أن 

البراعم تتفتح[

:ذكر كرامات الإمام علي
ذكرها ف شعره العربي)57(:

ــالــطــوع لازم ــه رجـــوع الــشــمــس ب ــي مرجعإل ــعــرف  وال الـــشرع  في  ــيره  غ فمن 

الشمس مرتين لوصي  تعالى  ردّ الله  إذ  الشمس  إلی واقعة رد  البيت إشارة  ف 
حياة  ف  الشمس  له  تعالى  الله  رد  فمرة   المؤمنين أمير  علي  الإم��ام  الله  رس��ول 
الرسول ومرة آخرى بعد رحيل الرسول إلى جوار الله تعالى ف عهد خلافة 
عل  النقلية  الدلة  وتلاحمت  الروايات  تظافرت  فقد   ،المؤمنين أمير  علي  الإمام 
تأكيد وتوثيق معجزة ردّ الشمس ف عهد الاسلام للإمام علي أمير المؤمنين إذ 
تبارك وتعالى ردّ عليَّ الشمس مرّتين، ولم  أنه قال: »إنّ الله   روي عن الإمام علي

يردّها عل أحد من أمُّة محمّد غيري«)58(.

:الإشارة إلی الظروف الصعبة في تلك المدة لمدح الإمام
وذلك أن العهد العثمني كان عصًا من العصور المظلمة لشعراء آل البيت إذ 
منعهم خلفاء الدولة العثمنية عن مدح الإمام علي وقد أشار فضولي إلی هذا 

الموضوع ف شعره العربي والفارسي إذ قال)59(:

ــا ــوف ــدن ال ــع ــت ظــهــير الحـــق يـــا م ــأن فــضــولي رجــــاء بــــاب لــطــفــك يــقــرعف

عــنــادهــم أن  الحـــســـاد  عـــن  ــو  ــك ــش تــدمــعوي ذاك  مـــن  الحــــال  وعــــين  ــير  ــث ك

عــاجــلا قــهــرك  أن  ويـــرجـــو  ــو  ــدع ــي ـــاد المـــفـــاســـد يــسرعف ـــس ــــع إف ــــی دف إل

وكذلك أنشد نادمًا علی مدحه الخلفاء الآخرين ف العهد العثمني حفاظًا علی 
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:)60(مهجته معلنًا توبته إلی الله تعالى من قوله الشعر بمدح غير الإمام علي

تــوقــعــي بــــرای  ــه  ــك ــن اي مــبــاد  ثناروزی  زنـــد  سر  عــلــی  آل  ــير  غ ــه  ب ــن  م از 

وآل علی  ثــنــای  غــير  خــويــش  عمر  تــوبــه ربنادر  بــيــان  ايــم  از هــر چــه كـــرده 

]لا يأتي الله بيوم أمدح فيه غير الإمام علي وآله وأثني علی غيرهم، وأتوب 
إلی الله تعالی مما مدحت به غير الإمام طيلة عمري[

الشاه  عهد  بين  المضطربين  المختلفين  العهدين  ف  عاش  شاعرنا  أن  وذلك 
السلطان  وعهد  الصفوية  الدولة  مؤسس  الصفوي)1468م-1524م(  إسمعيل 
وذاق  الهجينة  العثمنية  اللغة  اعتمد  الذي  1566م(   - القانوني)1495م  سليمن 
الشاعر مرارة العيش وكان يتسلم الراتب من العتبات المقدسة إلا أن هذا الراتب 
الموجود بين  التناحر  الى  يعود  السبب ف ذلك  الزمن وكان  منه مدة من  قد قطع 

أتباع الدولة الصفوية الآذربيجانية وأتباع الدولة العثمنية التركية)61(.

مدح الإمام علي فخر كبير للشاعر:
الثامن  القرن  الشهير ف  الشاعر سلمن ساوجي)الشاعر  يلوم  إذ أخذ شاعرنا 
الله  وهبه  إذ  بنفسه  يفتخر  وبدأ  والحكام  والمراء  الخلفاء  مدحه  بسبب  الهجري( 

:)62(فرصة مدح الإمام علي

نيست سلمانم  رتبه  ادا  لطف  در  چه  عــمانــیگر  حــوصــلــه  ــود  ــب ن را  ای  ــره  ــط ق

حيات كــرد  تلف  عمر  همه  سلمان  خانیليك  چنگيز  فــرقــه  نــســب  ــای  ــن ث در 

بيتم اهل  به  ومنسوب  مــادح  كمين  كار من نيست به جز مدح ومناقب خانیمن 

]إن لم أكن ف نظم الشعر مثل سلمن ساوجي ولست ف مكانته إذ أنا قطرة ف 
بحر شعره، لكنه أتلف كلّ عمره ف مدح الملوك الذين ينتمون إلی جنگيز وقوم 
التتار، وأنا من القلائل ممن يهتم بمدح ال البيت وليس لي عمل إلا مدحهم 

وثناءهم وذكر مناقبهم وفضائلهم[
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إذ  البيت الول إشارة إلی منزلة سلمن الشاعر السامية ومكانته المرموقة  وف 
شبه نفسه بقطرة أمام البحر ولكنه مع هذه المكانة قد أتلف عمره ف مدح غير 

الإمام.

الإمام  أنه مدح  تعالی علی  الله  الفخر وشكر  كم ذكر ف قصيدة أخری هذا 
لخمسين سنة)63(:

سال پنجاه  مــدت  شد  المؤمنين  أمــير  كز جناب حق به مدح تو فضولی ملهم استيا 

]يا أمير المؤمنين! صار لي خمسين سنة وأنا ملهم من الله تعالی وأنظم الشعر ف 
مدحك وثنائك[

كم أنشد ف قصيدة أخری)64(:

مدتيست اولــيــايــم  ــاه  ش مـــداح  در مناقب كرده ام صرف سخن پنجاه سالسرورا 

ذكر  ف  سنة  خمسين  وقضيت  وسيدهم،  الولياء  لملك  مادحًا  كنت  ]سيدي! 
مناقبه وفضائله[
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المبحث الرابع
الاإمام الح�شين في �شعر ف�شولي البغدادي:

خص  قد  ولكن  العربي  شعره  ف   الحسين الإم��ام  الشاعر  فضولي  يذكر  لم 
عدة قصائد له ف شعره الفارسي كم أنه كتب »حديقة السعداء« ف ذكر مصائب 

الإمام ف كربلاء. المضامين التي ذكرها ف شعره عن الإمام الحسين هي:

أوّلً: الإشارة إلی مصيبة آل البيت في كربلاء:
ف قصيدته الشهيرة التي تبدأ ب� »السلام ای ساكن محنت سرای كربلا« ويرثي 
بها الإمام الغريب المدفون ف كربلاء؛ لن ف هذا الشطر يصف أرض كربلاء بأرض 

المحنة والبلاء.

إذ  ا  بلاغيً غرضًا  القصيدة  هذه  ف  »كربلاء«  كلمة  لتكرار  أن  بالذكر  والجدير 
للتكرار جانبان من الهّمية: »فهو أوّلاً يركز المعنی ويؤكّده، وهو ثانياً يمنح النصّ 
نوعاً من الموسيقی العذبة المنسجمة مع انفعالات الشاعر ف هدوئه أو غضبه أو 
يتضمّنها  الّتي  التعبيرية  الإمكانات  يتضمّن  أسلوب  أنه  كم  حزنه«)65(  أو  فرحه 
أسلوب آخر، إذ يغني المعنی ويرفعه إلی مرتبة الصالة)66(. ويثري العاطفة ويرفع 
القصيدة)67(. وكأنه  التردّد الصوتي ف  تأثيرها، ويركّز الإيقاع ويكثّف حركة  درجة 
والآلام  الح��زان  من  وكم  ومصائبهم   البيت آل  مصيبة  علی  يؤكد  أن  يريد 

والبلايا التي تحملوها ف هذه الواقعة، والقلب هو مأتم الإمام الحقيقي)68(:

نيست ــش  ــي ب ـــده ای  ـــك ـــاتم م ـــو  ت ـــر  ــه دل كــز غــم ورنــــج وعــنــاســتبه ــان خ

ـــم همــه ـــش ــه در عــزاســتگــــريــــه كــــنــــان مـــــــردم چ ــده ســي ــي ــوش پ تـــو  بهـــر 

كلها  الناس  وعيون  والغم؛  والحزن  بالهم  المليء  الفؤاد  بيت  إلا  لك  مأتم  ]لا 
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تبكي عليك والناس كلهم لبسوا الحداد لجلك[

كم أن من لا يبكي دما علی شهيد كربلاء كأنه لم يدرك كنه الواقعة)69(:

كربلاهر كه اندر كربلاء از ديده خون دل نريخت مـــاجـــرای  از  نــشــد  آگـــه  غــالــبــا 

ثانيًّا: ذكر الرتبة العالية والمقام السامي للمدفون في كربلاء:
الله  عند  السامي  والمقام  كربلاء  شهداء  عليها  حصل  التي  الرتبة  ف  شك  لا 
البلايا ولذلك فإن الموات المدفونين بجوارهم  تعالی لمجاهدتم وصبرهم علی 
يتمتعون بالرحمة التي تشمل هؤلاء الشهداء؛ ومن هذا المنطلق يصف الشاعر هذا 
أحياء  أنهم  المقام مع  المدفونين ف هذا  يغبطون  البلاد  كلّهم ف  بأن الحياء  المقام 

يعيشون علی الرض وهم أموات تحت التراب)70(:

كربلاالسلام ای رشك برده زنده های هر ديار مــرده هــای  بر  مرقدت  ــوار  ج در 

بجوار  دفنوا  الذين  الموات  بلد  كلّ  ف  الحياء  يغبط  من  يا  عليك  ]السلام 
قبرك[

ثالثًا: كربلاء هي دار الشفاء للمؤمنين:
قد ذكر الشاعر مرّات أن كربلاء هي دار الشفاء وكلّ مريض يرغب ف زيارة قبر 

:)71(سيدنا أبي عبد الله الحسين

ــت ــلاس ــرب ك ســـــوی  بـــــاز  الم  ــتروی  ــاس ــف ــش ــــــدار ال ـــمار ب ـــي ـــت ب ـــب رغ

ــد ــي ـــه شــــــاه شــه ـــشـــن ـــــب ت ــتذكــــــر ل ــاس م ـــمار  ـــي ب دل  ـــای  ـــف ش شـــهـــد 

دار  بوصفها  فيها  يرغب  المريض  أن  كم  أخری  مرة  كربلاء  إلی  اللم  ]يتوجه 
قلوبنا  يشفي  الذي  الشهد  هو  الشهيد  للملك  العطشی  الشفاه  وذكر  الشفاء؛ 

المريضة[
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:رابعًا: الجنة جزاء زائر الإمام الحسين
الرضوان)الجنة(  روضة  يتمنّی   الحسين الإمام  يزور  من  أن  الشاعر  يعتقد 
ولكنّه يستدرك المر ويشير إلی أن الزائر يستحي أن يسأل عن روضة أخری ف 

حين أن كربلاء هي الجنة الحقيقية)72(:

عــلــی حـــســـين  ـــــــاه  درگ ــــه  ب كــــه  جـــزاســـتآن  ـــد  ـــي ام ــــه  ب ــــــاده  نه روی 

ـــواف ـــه كـــــردم ط ــت ك ــس ــن ــش اي ــت ــي ــــزای عــمــل مـــن ســزاســتن ــــه ج روض

گـــر كسی الــبــتــه خــجــل  كجاستمـــی شـــود  ــر  ــگ دي روضــــه  ازو  ــد  ــرس پ

]من يزرْ قبر الإمام الحسين يأمل الجزاء الحسن؛ ونيته بعد أن يطوف حول 
قبر الإمام أن يحصل علی الجنة ويری أنها جزاء عمله؛ وأن يصير خجلًا مستحييًا 

من أن يسأل أين الجنة الخری؟![

خامسًا: الإمام راضٍ بما قدر له الله تعالی:
ا ربّه إذ كان  وقد لمح الشاعر إلی قول الإمام إذ قال ف يوم عاشوراء، مناجيً
ف كلّ موقف يناجيه وختم هذه المناجاة بقوله: »صبراً عل قضائك يا ربّ لا إله 

سواك يا غياث المستغيثين«)73(؛ قال فضولي الشاعر مشيراً إلی هذا المر)74(:

ــــدر وق قـــضـــا  ــــو  ت ــــــای  رض ــــه  ب ـــتای  راس ــر  ــدي ــق ــت ب ـــو  ت كــــار  ـــه  هم وی 

ـــا رض بـــشـــهـــادت  را  دلــــــت  ــتبــــــود  ــاس رض آن  ــــر  اث دشـــمـــن  نــــصت 

ا بالشهادة  ]يا من يرضی بالقضاء والقدر وكلّ أعمله مقدّرة؛ وكان قلبك راضيً
ف سبيل الله ونصك علی العداء هو ثمرة هذا الرضا[

سادسًا: الستعانة بشهيد كربلاء:
يستعين الشاعر بالإمام الحسين وهو مطمئن البال أن الإمام يقضي حوائجه 

إذ لا شك عنده ف أنه يهتم بعدوه فكيف يترك صديقه ومحبه)75(:



)3
0-

29
ابع)

والر
ث 

الثال
دان 

عد
/ ال

امن
د الث

المجلَّ
نة/

ثام
نة ال

الس
20م

21
ول 

ن الأ
كانو

هـ /
14

43
لأولى 

دى ا
جما

شهر 

101

أ. م. د. سمية حسنعليان

اميد نــا  ــود  تــو ش از  ــان  رواســتدوســـت چــه س بلطفت  چــو  دشمن  حاجت 

ــت ـــاده اس ـــت ـــه تـــو اف ــی ب ــول ــض بــيــنــواســتكــــار ف ــی  ــس ب كـــه  كـــن  او  ــــاره  چ

بلطفك  الصدقاء  حوائج  تقضي  أنك  حين  ف  منك  الصديق  يقنط  ]كيف 
ومحبتك؛ والآن أنا أحتاجك فارحمني لني مسكين فقير[
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النبي وآل البيت عليهم السلام في شعر فضولي البغدادي)دراسة موضوعية(  

الخاتمة:
ف دراسة أشعار الشاعر الشهير فضولي البغدادي الفارسية والعربية حصلنا 

علی عدة نتائج؛ منها:
• أنَّ فضولي البغدادي شاعر آل البيت حقا؛ إذ قضی أكثر من خمسين سنة 	

من عمره ف خدمة آل البيت ومدحهم وبيان مناقبهم.
• طلب 	 أبرزها:  كثيرة،   البيت آل  مدح  ف  استعملها  التي  العامة  المضامين 

.الإشارة إلی ولائه ومحبته لهم ،الرحمة والشفاعة والنظر من آل البيت
• المضامين التي أشار إليها ف مدح النبي كثيرة، منها: عشق النبي مزيل الهم، 	

حبّ النبي حبّ حقيقي وذكر بعض الخصال الحسنة للنبي.
• حبّه للإمام علي واضح جلي كوضوح الشمس ف رابعة  النهار؛ وقد أظهره 	

ف كثير من قصائده وحتی ف قصائده التي نظمها ف مدح الملوك والخلفاء ف 
مضامين عدة منها: الإشارة إلی بعص خصال الإمام كالعلم والسخاء والإمام 

فريد ف سلوكه ونهجه.
• لم يغفل فضولي عن رثاء الإمام الحسين وذكر واقعة الطف ف شعره ومن 	

مضامين التي ذكرها ف رثاء الإمام هي: الإمام راض بم قدّر له الله تعالی والجنة 
الرتبة  وذكر  للمؤمنين  الشفاء  دار  هي  وكربلاء   الحسين الإمام  زائر  جزاء 
 العالية والمقام السامي للمدفون ف كربلاء والإشارة إلی مصيبة آل البيت

ف كربلاء، كم لاحظنا أنه كثيراًما كان يستعين بالإمام ف أشعاره.
• مثّل رثاء الشاعر للإمام الحسين صورةً واضحةً لواقعة  الطف.	
• لغة فضولي بسيطة سهلة واضحة بعيدة عن التكلف والصنعة؛ والتشبيهات 	

الفارسي والعربي تصدر  ف شعره متكررة؛ والعاطفة جياشة مرهفة ف شعره 
.عن قلب ذاب ف حب أهل البيت
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الهوام�س
تولستوي، هنر چيست؟، ص 12.. 1
الشورى، الآية 23.. 2
ينظر: كشف الظنون: 805/1.. 3
حسين علي محفوظ، فضولي البغدادي، ص25.. 4
ينظر: أعيان الشيعة: 415/8.. 5
الطهراني، الذريعة إلی تصانيف الشيعة، 254/11.. 6
الديوان، ص 135.. 7
المصدر نفسه، ص 56.. 8
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المصدر نفسه والصفحة نفسها، أبو حاقة، الالتزام في الشعر العربي، ص66.. 23
الكرباسي، دائرة المعارف الحسينية، المدخل إلی الشعر الحسيني، 135/1.. 24
فروخ، تاريخ الأدب العربي، 360/1.. 25
المصدر نفسه، 371/1.. 26
فلاحتي وآخرون، ص55 نقلا عن عنوز، الأدب المعاصر، ص20 23.. 27
الديوان، ص 187.. 28
المصدر نفسه، ص 188.. 29
المصدر نفسه، ص 188.. 30
المصدر نفسه، ص 185.. 31
المصدر نفسه، ص 185.. 32
المصدر نفسه، ص 85.. 33
المصدر نفسه، ص 89.. 34
المصدر نفسه، ص 93.. 35
المصدر نفسه، ص 42.. 36
المصدر نفسه، ص 38.. 37
المصدر نفسه، ص 39.. 38
المصدر نفسه، ص 86.. 39
المصدر نفسه، ص 86.. 40
المصدر نفسه، ص 39.. 41
المصدر نفسه، ص 40.. 42
المصدر نفسه، ص 41.. 43
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الديوان، ص 214.. 48
عيون أخبار الرضا: 72-71/1.. 49
الديوان، ص 48.. 50
المصدر نفسه، ص 47.. 51
المصدر نفسه، ص 120.. 52
المصدر نفسه، ص 213.. 53
المصدر نفسه، ص، 121.. 54
المصدر نفسه، ص 214.. 55
المصدر نفسه، ص، 212.. 56
المصدر نفسه، ص، 120.. 57
الشيخ الصدوق، الخصال، 2/ 508.. 58
الديوان، ص 122.. 59
المصدر نفسه، 138.. 60
بندر أوغلو، مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغدادي، ص 10.. 61
الديوان، 141.. 62
المصدر نفسه، ص 145.. 63
المصدر نفسه، ص 209.. 64
أبو العدوس، الاستعارة في النقد الأدبي الحديث، ص 264.. 65
عاشور، التكرار في شعر محمود درويش، ص 11.. 66
الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، ص 263.. 67
الديوان، ص 243.. 68
المصدر نفسه، ص 205.. 69
المصدر نفسه، ص 221.. 70
المصدر نفسه، ص 241.. 71
المصدر نفسه، ص 242.. 72
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مقتل الحسين: ص297.. 73
الديوان، ص 242.. 74
المصدر نفسه، ص 243.. 75
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الم�شادر والمراجع
القرآن الكريم.

أوّلً: المصادر باللغة العربية
أبو العدوس، يوسف، الردن: الهلية . 1 النقد الدبي الحديث،  الاستعارة ف 

للنشر والتوزيع)1997م(.

العلم . 2 دار  ب���يروت:  أحم���د،  ح��اق��ة،  أب��و  ال��ع��ربي،  الشعر  ف  الال��ت��زام 
للملايين)1979م(.

محمدباقر، . 3 المجلسي،  الطهار،  الئمة  أخبار  لدرر  الجامعه  النوار  بحار 
بيروت: مؤسسة الوفاء)1403ه�(

العلم . 4 دار  ب��يروت:  الله،  عبد  بن  عمر  ف��روخ،  ال��ع��ربي،  الدب  تاريخ 
للملايين)1407ه�(.

المؤسسة . 5 ع���من:  ف��ه��د،  ع��اش��ور،  دروي����ش،  مح��م��ود  شعر  ف  ال��ت��ك��رار 
العربية)2004م(.

الخصال، الشيخ الصدوق، محمد بن علي بن بابويه، قم: انتشارات جامعه . 6
مدرسين)1403ه�(.

محمد . 7 الكرباسي،  الحسيني،  الشعر  إلی  المدخل  الحسينية،  المعارف  دائرة 
صادق محمد، لندن: المركز الحسيني للدراسات)2000م(.

دار . 8 بيروت:  بزرگ،  اقا  الشيخ  الطهراني،  الشيعة،  تصانيف  إلی  الذريعة 
الضواء)1403ه�(.
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ضرورة الفن، فيشر، ارنست، ترجمة أسعد حليم. القاهرة: نشر الهيئة المصية . 9
العامة للطباعة والنشر)1971م(.

الشيخ . 10 صححه:  الصدوق،  علي  بن  محمد  الشيخ  الرضا،  أخبار  عيون 
حسين العلمي، مؤسسة العلمي، بيروت، ط1، 1404ه�.

فضولي البغدادي، حسين محفوظ، علي، بغداد: د.ن.)1959م(.. 11

ف الدب الإسلامي، فضولي بغداد، مجيب المصي، حسين، القاهرة: مطبعة . 12
الفكرة)1967م(.

العلم . 13 دار  ب���يروت:   .8 ط  ن���ازک،  الملائكة،  الم��ع��اصر،  الشعر  قضايا 
للملايين)1983م(.

قضية الالتزام ف الشعر العربي، غرام، محمد، دمشق: دار طلاس)1989م(.. 14

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله الشهير . 15
بحاجي خليفة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د.ت.

مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغدادي، بندر أوغلو، . 16
بغداد: دار الشؤون الثقافية الخاصة)1994م(.

للمطبوعات، . 17 الخرسان  مؤسسة  المقرم،  ال��رزاق  عبد   ،الحسين مقتل 
بيروت، 2007م.

ثانيًّا: المصادر باللغة الفارسية:
زن��دگ��ی وش��ع��ر محمد ف��ض��ول��ی، م���شرف، م��ري��م، ت���ران: ان��ت��ش��ارات . 1

روزنه)1380.ش(.

زندگانی . 2 محيط  »فضولي  خيامپور.)د.ت(.  تبريز،  ادبيات  دانشكده  نشريه 
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وشخصيت او«، العدد 1�2. ص 97� 110. 

قم: . 3 دهگان.  ك��اوه  تر:  نيكالايويچ،  لييف  تولستوي،  چيست؟،  هنر 
موسسه فرهنگی واطلاع رسانی تبيان)1395(.

ثالثًا: المجلات والدوريات:
الشعر . 1 المعاصر، فلاحتي، صغری والآخ��رون.)1394.ش(. »دراسة  الدب 

الحسيني سياسيًا )شعر حسن السنيد نموذجًا(«.. السنه 7. العدد 27. 
ص 72-51.

جاكابچير.)د.ت(. . 2 تران،  دانشگاه  انسانی  وعلوم  ادبيات  دانشكده  مجله 
»محمد فضولي بغدادی«، ش 1و2. ص 141� 166.

رابعًا: الجرائد:
جريدة البلد، سلمي، عزيز.)1966م(. »الشاعر التركي الشهر فضولي بغداد«، 

العدد 537. 38 شباط.

خامسًا: المواقع الإلكترونية:
فضولي البغدادي شاعر اهل البيت، محمد مهدي بيات:

http:// www.bizturkmeniz.com/ar/index.php?page=article&id=13397




